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لقاء

حديث شامل وشفاف وصريح مع امرأة بألف رجل .. مديرة عام المكتبة المركزية لجامعة عدن لـ)الأمناء( :

تمثل المكتبــة المركزية لجامعة عدن  
موقــع القلــب النابض بــدم الحياة 
،  لأنها تســهم إســهاماً إيجابياً في 
تحقيق أهــداف الجامعة في التدريس 
المكتبات  تعتبر  بــل   ، العلمي  والبحث 
تقييم  في  الأساسية  المعلومات  إحدى 
الجامعــات العصريــة والاعتراف بها 
الوطنية  الأكاديمية  المســتويات  على 
والدولية ، وتمثل المكتبة المركزية دعامة 
أساســية للتقدم العلمي والحضاري ، 
الشــعب وأنماط  ومرآة تعكس تاريخ 
معيشته وموروثها الثقافي وإنجازاتها 
على مســتوى مر العصور في مختلف 
بناء  ، ولهــا دور في  المعرفة  مجالات 
ثقافية  مؤسســة  باعتبارها  المجتمع 
علمية ومركز إشــعاع فكري ، ومكتبة 
جامعــة عــدن هي جامعة للشــعب 
ويُحفظ فيها التراث الفكري والثقافي 

والحضاري والإنساني.
المراحل  على  الكريم  القارئ  ولنطلع 
التأسيســية للمكتبة المركزية لجامعة 
والتي  المثقفــة  الأخت  التقينــا  عدن 
التأســيس وعاصرت  عاصرت مراحل 
جميــع رؤســاء جامعة عــدن بدءا 
رئيس  أول  زيــن"  "محمد  العميد  من 
للجامعة ، مــرورا بالدكتور "النوبان" 
ثم الدكتور "العمــودي" وكذا الدكتور 
"عمر بكير" حتى وصل إلى آخر رئيس 

للجامعة د. الخضر لصور .
"أحلام مدهش" .. مدير عام المكتبة 
المركزية لجامعة عدن ، التي تمثل ذاكرة 
أكاديميــة ومكتبة تاريخية للجامعة ، 
ولها بصمات ناصعة في تنظيم وترتيب 
المكتبة وتطويرهــا ورفدها  أجنحــة 
والثقافية والعلمية  الأكاديمية  بالكتب 
مــن خــال متابعاتها مــع قيادات 
الجامعة والمكتبــات الجامعية العربية 
والصديقــة في توفير المنــاخ العلمي 
داخل  من  والباحثين  للطلاب  والبحثي 
أســوار الجامعة وخارجها .. تلك المرأة 
التي عندمــا زارت القاهرة في مؤتمر 
ســألها  العربية  الجامعية  المكتبــات 
الدكتور والمفكــر والباحث والصحفي 
المــري "أنيس منصــور" قائلا لها 
: " مــن أي الأقطار العربيــة أنتِ؟ .. 
فأجابــت : من اليمن.. ثم قال لها : من 
أي اليمنيــن؟.. فقالت له : من جنوب 
اليمن.. ، فقال لهــا :  أهلًا بالجنوب.. 
فهل تســمحين لي أن تتصوري معي 

للذكــرى؟..  فلم تــردد وقالت : لي 
الشرف الكبــر أن أتصور مع علم من 

أعلام الفكــر والثقافة والصحافة في 
العالم العربي.. هكــذا روت لنا الأخت 

أحلام.. إنها حقا امرأة بألف رجل..

المكتبة المركزية ومرحلة المخاض 
العسير

ليعــرف القــارئ الكريــم المراحل 
التاريخيــة التــي مرت بهــا المكتبة 

منذ  عدن  لجامعة  التابعــة  والمكتبات 
إنشائها .. فقد بدأت المكتبات من الصفر 
لتصبــح هذا اليــوم في هذه 
الجهود  الجيدة بفضل  الصورة 
قوية  دعائم  لإرساء  المشتركة 
، وعملت جاهــدة على وضع 
لتصبح  أسس وقواعد وأنظمة 
المكتبات بالصورة المطلوبة ، إذ 
التي  الكتب  وصل عدد عناوين 
تحتضنها المكتبــة حاليا أكثر 
من 60 ألف عنــوان كتاب في 
شتى أنواع المعرفة.. وأوضحت 
يعتبر   ": قائلــة  أحلام  الأخت 
شــهر أبريل 1970 بالنســبة 
تاريخيا  الجامعية  للمكتبــات 
إلى  المكتبات  نظام  إدخال  لبدء 
اليمــن ، وذلك يتمثل بالشروع 
جامعية  مكتبة  أول  إنشاء  في 
)مكتبــة كلية التربيــة العليا 
عدن  جامعة  نواة  وهي  عدن( 
أبريل كان بمثابة أول  ، وشهر 
تاريخ افتتاح هذه الكلية ، فقد 
بدأ الأســتاذ عبدالحميد من لا 
شيء ، فقد قام بتجميع ونقل 
هنا وهناك  مــن  الأثاث قطعة قطعة 
، ومع مرور الأشــهر أخذت مقتنيات 
يلبي  ونوعا بما  كمًّ  تتوســع  المكتبة 

متطلبات الدراسة والدارسين".

على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وفي نفس السياق استعرضت مديرة 
المكتبات  المركزية عــدد  المكتبــة  عام 

 ، التريبة  التي تأسست تباعا بعد كلية 
مثل مكتبة كلية الطب التي تأسســت 
في عــام 1975م وبلغــت مقتنياتها 
مختلف  مــن  ونســخة  كتاب   5000
العلــوم الطبية والثقافيــة ، وأعقبها 
حالياً  المركزية  ســابقاً  العامة  المكتبة 
التي تأسســت عــام 1976م وبلغت 
مقتنياتهــا 12000 عنوانا ونســخة 
، ومباشرة تأسســت بعدهــا مكتبة 
في  تأسســت  التي  التكنولوجيا  كلية 

شــهر نوفمبر 1978م ، وكانت حينها 
لا تتجــاوز مقتنياتهــا 10000 كتاب 
معظمها باللغة الإنجليزية في مجالات 
 ، بالمعلا  الفنــي  المعهد  الدراســة في 
ومثلت المكتبة مصدراً أساســياً للكتب 
والدراســات ووصلت مقتنياتها آنذاك 
وبعدها   ، إلى 2800 عنوان ونســخة 
تأسست مكتبة كلية الحقوق ، وبعدها 
تأسست مكتبة التربية بزنجبار ما بين 
عام 1980-79م في غرفة متوســطة 

الحجــم ، وبلغــت عدد الكتــب فيها 
إلى حوالي 5000 كتــاب في مختلف 

مجالات الدراسة والتخصصات.
ومبــاشرة بعدها تأسســت مكتبة 
التربية صــر في عام 1981-80م في 
أخرى  صغيرة  وغرفة  متوسطة  غرفة 
وأصبح عدد مقتنياتها حوالي 55000 

كتاب .

ماذا عن الخدمات التي تقدمها 
المكتبة؟

 ، الخدمات  المكتبة تقوم بعدد مــن 
منها المســاهمة في اســتثمار أوقات 
الهوايات  بالمطالعة وتنميــة  الفــراغ 
المختلفة والنشاطات الموجهة والمفيدة ، 
إلى جانب حفظ تراث المجتمع من خلال 
والأدلة  والوثائق  بالسجلات  الاحتفاظ 
والإحصائيــات المختلفة المتعلقة ببيئة 
الثقافي والحضاري  المجتمع وموروثه 
الجامعة  أن تكون  العمل على  ، وكذلك 

مركز إشعاع خلاق للثقافة.

صعوبات حقيقية ..ومتطلبات 
ضرورية

من جانــب آخر نبهت الأخت "أحلام 
المركزية  المكتبة  عام  مديرة   - مدهش" 
بجامعة عــدن - من توســع وتدفق 
المصادر  المكتبة من مختلف  المواد على 
ومتطلبات معاملــة تلك المواد ، وأولى 
المكتبة  لكادر  التأهيــل  المتطلبات هي 
المجــال  ،  لأن مهاراتهــم في هــذا 
ليســت كافية ، وطالبت مديرة المكتبة 
بالصيانة المســتمرة للكتب عن طريق 
الحافظة  الطرق  واســتخدام  التجليد 
للمكتبات عن طريق الترميم المســتمر 
والتوسع في شراء المقتنيات من الكتب 
انتباهها نقص  ، ولفــت  والمطبوعات 

موظفي المكتبة .

المشكلات الأساسية في المكتبة
تعاني  التي  المشاكل  المديرة  وأوجزت 
منها في عدم توفر الميزانية التشغيلية 
لشراء الأثــاث والأجهزة وغياب الفهم 
الصحيح لفكرة وطبيعة العمل وافتقار 
المكتبية  للمواصفات  المكتبيــة  المباني 
الحديثة ، إضافة إلى الســعة المكانية 
والنقص  الكتب  كميــات  تزايد  نتيجة 
الواضح في عدد الموظفين المتخصصين 
وعدم وجود تعليمات واضحة ومحددة 
تحكم العمل في المكتبات ، كما لا يوجد 

توصيف للوظائف في المكتبة .

المكتبة �أ�س�ست للا�ستمتاع العلمي والفكري والثقافي لكنها تعاني وتئن من عدم الاهتمام بدورها في المجتمع
لقاء/�أحمد ح�سن العقربي

المكتبة بحاجة إلى 
التطوير والتدفق للمراجع 

المستجدة وللتوسع 
الإنشائي وتوفير الكادر 

المتخصص وتدريب 
الكادر الحالي

مدير عام المكتبة : 
نطالب بالامتناع عن 

تحويل مكتبات الجامعة 
إلى منفى للموظفين 

والموظفات غير المرضي 
عنهم في العمل


